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تضــع الطبقــة السياســية التونســية بكــل مكوناتهــا المعارضــة والحاكمــة شعبهــا المســكين بين خيــارين
أحلاهمــا مــر، فإمــا القبــول بوضــع مــادي مــزر ومفقــر أو الــدخول في فــوضى مدنيــة قــد تهلــك الحــرث

والنسل.

فــإذا احتــج النــاس علــى غلاء المعيشــة ظهــر لهــم مــن يهــددهم بالمثــال الليــبي والســوري، وقــد يذهب
البعض في التهديد إلى استنباط أفلام رعب سياسي ليبثها، فيضطر الناس إلى الصمت وبلع الدواء المر
يادات في الأسعار، فأين المفر من حكومتنا الذكية ومعارضتنا العتيدة؟ أين المفر من في شكل ضرائب وز

بين المطرقة والسندان؟ أين المفر من بين الغول وسَلال العقول؟

بداية سنة مالية مضطربة

أقل ما توصف به بداية السنة هو الاضطراب، فقد صابحنا يومها الأول (وحلوى العيد لا زالت على
موائد بعضنا) بزيادة مؤلمة في المحروقات والغاز المنزلي وضرائب أخرى على المواد الاستهلاكية الأساسية
يــادة جديــدة تحمّــل خاصــة علــى ومــا زال الحبــل علــى الجرار، ونتوقــع أن يــدخل كــل شهــر جديــد بز
أصحاب الرواتب الثابتة من الموظفين صغارهم وكبارهم وهم الأكثر عرضة للحصار الاقتصادي الذي

تبرع فيه الحكومات المتتالية عبر آلية الاقتطاع من المصدر.

يروج رئيس الدولة بوجه باسم أن السّنة ستكون طيبة، إذ لم نقترض في السنة السابقة من البنوك
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الأجنبية وهذا كلام مغالط، فسنة  سنة بلوغنا سقف القدرة على الاقتراض أو حافة الارتهان
النهائي.

نحن لم نقترض لأننا لم نعد نملك هامشًا لذلك، فلم يبق إلا الاعتماد على مصادر الدين الداخلي أي
ميزانية المواطن الفرد الذي تملك الدولة أن تنتزعه دون اعتراض منا. (يخفي الرئيس وحكومته أنهم
يقًــا في اقترضــوا مــن تركيــا أردوغــان الــذي جاءنــا مــن أيــام قليلــة يساعــد ويفتــح لــه عــبر تــونس لــه طر

إفريقيا).

جوهر الاحتجاج أن الحكومة ليست وطنية بل حكومة سمسرة مع مؤسسات
القرض الدولي وتعمل كمنفذ لأجندة تخريب للاقتصاد الوطني

يــروج رئيــس الحكومــة أن نســبة النمــو في الســنة الماضيــة كانت إيجابيــة (%) ولكنــه يصر علــى إغلاق
ير المالية عن احتمال التسريح بالقوة خلال السنة باب التشغيل في الوظيفة العمومية، بل يتحدث وز

الحاليّة بالنظر إلى ثقل أعباء الأجور العمومية على مصاريف الدولة.

إذًا مــا مصداقيــة أخبــار الحكومــة وأحزابهــا المتوافقــة علــى ميزانيــة مــرت بقــوة العــدد النيــابي لا بقــوة
المقترحات التي تقدمها للتونسيين؟

الاحتجاج الانتخابوي السفيه

ية التي تقودها الجبهة الشعبية حملة احتجاج على الحكومة وتريد أن تحول أطلقت المعارضة اليسار
يناير إلى يناير أحمر (حيث إن لتونس مع هذا الشهر تاريخ خاص من الاحتجاج).

وجــوهر الاحتجــاج أن الحكومــة ليســت وطنيــة بل حكومــة ســمسرة مــع مؤســسات القــرض الــدولي
وتعمل كمنفذ لأجندة تخريب للاقتصاد الوطني وهو خطاب كررته الجبهة الشعبية (حتى قبل أن
تتشكـل مكوناتهـا الحزبيـة في جبهـة) فهـو بمثابـة سي دي قـديم تضعـه الجبهـة في مسـجلها في مفتتـح
كل سنة مالية وفي كل أزمة سياسية تمر بها البلاد ولفرط تكرار هذا الخطاب لم يعد أحد يستمع إليه

أو يصدقه.

 فالجبهــة وإن أنكــرت ممثلــة عــبر نقابتهــا القويــة في قلــب الحكومــة (ووقعــت علــى وثيقــة قرطــاج
المرجعيــة)، فلو لم تقبــل النقابــة الــتي تحكمهــا الجبهــة مــن رواء ســتار لمــا مــرت الميزانيــة، فضلاً علــى أن
الميزانيـة مـرت بين يـدي رئيـس اللجنـة الماليـة بالبرلمـان وهـو نـائب عـن الجبهـة كـان بإمكـانه أن يثـير كـل
زوابع الكون (وهو مختص في إثارة الزوابع) عن الميزانية، فلا تمر إلى النقاش البرلماني حتى يتم تعديلها،
لكن رئيس اللجنة مررها وناقشها ووافق عليها مع بقية نواب الجبهة ثم ظهر لاحقًا في الشا يدعو
إلى الاحتجــاج علــى مضمونهــا، ممــا يفقــد الاحتجــاج كــل مصداقيــة، ويــدفع إلى الســؤال المنهجــي: مــا

علاقة هذه الدعوة بالانتخابات البلدية القادمة في شهر  من السنة الحاليّة؟



تخرس الحكومة وتخرس المعارضة بكل أطيافها عن الإشارة الخجولة إلى طبقة
الفاسدين التي تزداد ثراءً وتفحشًا في الاستهلاك التفاخري الذي تترجمه في

الشا آخر تقليعات السيارات والملابس والعطور والعقارات الراقية

ية اللاحقة بعد معركة البرلمان إلا التفسير الانتخابي، فالجبهة تريد دخول البلديات لا تفسير لهذه الثور
ير بخطاب ثوري شعبي يظهر تعاطفًا مع الفقراء في حين تجلس نقابتها وبعض وزرائها المموهين (كوز

الشؤون الاجتماعية) حول وثيقة قرطاج التي تعتمدها الحكومة وصاغت الميزانية داخلها.

كثر كذبًا ولا حول لنا ولا قوة بمعارضة صادقة، فبقية الطيف نحن إذًا بين حكومة كاذبة ومعارضة أ
المعارض مشتت كأن بين مكوناته ثارت داحس والغبراء، وأعني بالتحديد حزب المرزوقي وحزب عبو.

الحاجة إلى انتحار جماعي

في هذا الوضع السريالي نحتاج أن ينتحر الشعب كله لتبقى الحكومة بلا موارد ضريبية وتبقى الجبهة
يبًا ميتون وليس في هذا مبالغة. الكذابة بلا جمهور انتخابي، لكننا لن ننتحر، فنحن تقر

موتنــا يترجــم مــن خلال هشاشــة طبقــة المــوظفين الواســعة المرتهنــة رواتبهــا للحكومــة نفســها ولتجــار
المهربـات الذيـن يتحكمـون في سـوق عشوائيـة مـن وراء سـتائر الفسـاد في الجمـارك والمراقبـة العموميـة
المغشوشـــة علـــى الســـلع، ومـــن خلال الابتزاز الـــذي يمارســـه الموظفـــون في مـــواقعهم علـــى بعضهـــم

البعض، فقد صار كل ذهاب لقضاء شأن إداري يمر بالواسطة وكل واسطة بوابة فساد.

موتنـا يترجـم مـن خلال انهيـار طبقـة اجتماعيـة تعيـش أدنى مـن المـوظفين العمـوميين وتعمـل بشكـل
متقطــع في الزراعــة والبنــاء ولا تختــم الشهــر إلا بصــعوبة بالغــة ومؤشراتهــا الاســتهلاكية متدنيــة أمــام

ارتفاع جنوني في الأسعار التي لم يعد يتحكم فيها أحد.

إعلام يمنح الأوسمة لبطلة التعري ويستهين عامدًا بامرأة تونسية (العالمة
الفذة حياة العمري) نالت تقدير العالم لعلمها وفكرها لمجرد ميلها إلى

الإسلاميين وعملها معهم نائبة في البرلمان، وما هذه إلا معركة تفتح على
الفوضى

يـوت ممتـازة، لكنهـا هـذه الطبقـة تضـم الفلاحين الصـغار الذيـن أنتجـوا صابـة تمـور قياسـية وصابـة ز
وقعت بين أيدي سماسرة التجارة والتهريب، فلم ينلهم من جهدهم إلا القليل.

في الأثناء تخرس الحكومة وتخرس المعارضة بكل أطيافها عن الإشارة الخجولة إلى طبقة الفاسدين
الــتي تــزداد ثــراءً وتفحشًــا في الاســتهلاك التفــاخري الــذي تترجمــه في الشــا آخــر تقليعــات الســيارات

والملابس والعطور والعقارات الراقية.



هذه اللوحة السوداء مرعبة وأصر أنها لا تنبني على مبالغات نخبوية بل على معاينة ومعايشة لحال
فقراء البلد الذين يزدادون فقرًا ويجدون وجوههم في مواجهة جدار الطبقة السياسية الأصم.

الطبقة المشغولة بأعمال القوادة الرخيصة لنظام الإمارات الذي تجرأ على إهانة شعب بكامله متهمًا
نســاؤه بالإرهــاب، والمنشغلــة بمعركــة التحاســد الــبيني الــذي تقــوده أفكــار عششــت في رؤوس نخبــة
مريضة بالتنافي الأيديولوجي المقيت الذي رغم نفور الشعب منه ما زال يملك وسائل إعلام شرسة
تخرب عقول الناس بجرها إلى مربعات هامشية مثل حق المثليين في الزواج المثلي أو واجب الحكومة

في الحفاظ على حياة الكلاب السائبة.

إعلام يمنح الأوسمة لبطلة التعري ويستهين عامدًا بامرأة تونسية (العالمة الفذة حياة العمري) نالت
تقـدير العـالم لعلمهـا وفكرهـا لمجـرد ميلهـا إلى الإسلاميين وعملهـا معهـم نائبـة في البرلمان، ومـا هـذه إلا

معركة تفتح على الفوضى.

أيـن نحـن ذاهبـون في سـنة ؟ كـان يجـب أن نكـون الآن في الشـوا محتفلين بثورتنـا السـلمية
ولكننــا منكبــون علــى معالجــة همومنــا الماديــة الــدنيا لأن الحكومــة والمعارضــة (الطبقــة السياســية
كثر من الفاسدة بكل مكوناتها) تصر على إرغامنا على التفكير في بطوننا لكي لا ننصرف إلى الانشغال بأ

ذلك.

كـثر مـن الاهتمـام بـالخبز الأدنى، لكـن سـيمر ذلـك حتمًـا بإعـادة بنـاء نخبـة سياسـية مختلفـة لا يوجـد أ
تزال تتشكل في رحم الغيب، وقد تؤجل مسائل الخبز ميلادها العبقري في مفتتح سنة جديدة لثورة

ولدت من خا النخب ولكنها لم تنج من شرهها الفج إلى السلطة.
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